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المُلخّص

تهــدفُ هــذه الدّراســة إلــى محاولــة تقديــم تحليــل لمجموعــة التحديّــات التــي تواجــه الــدّول الكُبــرى في 
النّظــام الدولــيّ المُعاصرالنّاتجــة عــن تعاظــم القــوّة، والتــي تختلــف أهدافهــا مــن دولــة الــى أخــرى. خاصّــة 
تلــك التــي تؤثّــر علــى أوضاعهــا الداخليّــة مــن خــال زيــادة الإنفــاق العســكريّ وغيــر العســكريّ فــي ظــل 
التطــوّرات التكنولوجيّــة الحديثــة. كمــا تبحــث الدّراســة فــي كيفيّــة إكتســاب القــوّة لتحســين مكانتهــا الدّوليّــة 
فــي الهــرم الدولــيّ، ســواء كان ذلــك للصعــود وإيجــاد مكانــة دوليّــة أعلــى ومنافســة الــدّول الأخــرى وتطويــع 
تلــك القــوّة للبــروز علــى السّــاحة الدّوليّــة والإقليميّــة. بالإضافــة الــى التحديّــات التــي تواجههــا إن كان علــى 
صعيــد المنافســة الدّوليّــة الجيوسياســيّة، أو وضــع أهــداف تناســب وضعهــا وظروفهــا الآنيــة والمســتقبليّة. 

الكلمــات المفتاحيّــة: خريطــة القــوّة، التكنولوجيــا العســكريّة، الإنفــاق الدفاعــيّ، المنافســة الدوليّــة، قــوى 
ــة جديــدة. دوليّ

تحديّات زيادة القوّة والأهداف المُختلفة للدّول الكُبرى
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Abstract

This study attempts to provide an analysis of the various challenges faced by Great 
Powers in the contemporary international system arising from the pursuit of power. These 
challenges vary from one country to another, especially concerning their internal stability 
due to increased military and non-military spending in light of modern technological 
developments. The study also examines how these states acquire capabilities to improve 
their international standing, seeking upward mobility and competing with other countries 
to assert dominance in the international and regional arenas. In addition, it explores the 
competitive pressures of global rivalry and the strategic necessity of setting goals that suit 
their current and future conditions.

Key Words: The Power Map, Military Technology, Defense Expenses, International 
Competition, New International Powers.
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المقدمة

أهميّة الدراسة
لقــد كان لاســتحداث وســائل جديــدة لصنــع القــوة العســكرية ونشــرها او مــا يســمى أحيانــا الابتــكارات 
العســكرية الرئيســية دور حاســم الأهميــة علــى مــدى مراحــل التاريــخ المختلفــة فــي تحديــد تــوازن القــوى الــى 
جانــب توقيــت الحــروب وكثافتهــا بإتقانهــا. بيــد ان العمليــات التــي تتحكــم فــي انتشــار الابتــكارات وفــي 
تاثيراتهــا علــى أهميتهــا مــن حيــث دفــع التغييــر فــي السياســة الدوليــة يقــل فهمهــا فــي مجــال العلاقــات 
الدوليــة وهنــاك العديــد مــن الأســئلة التــي تبقــى بــا إجابــة بشــان القــوة العســكرية هــل مــن الأفضــل ان يكــون 
المــرء المبتكــر الاول first-mover وهــو مصطلــح نقترضــه مــن علــم الاقتصــاد وأول مــن يفهــم كيفيــة 
اســتخدام الأنــواع الجديــدة مــن القــوة العســكرية بفعاليــة. كمــا أن الــدول القوميــة تحتــاج الــى اتخــاذ القــرارات 
بشــأن الاســتراتيجية العســكرية وكيــف تقــرر اذا مــا كانــت ســتتبنى ام لا الابتــكارات الجديــدة فــي الأســلوب 

الــذي ستســتخدم بــه قــوة مــن قبيــل التفجيــرات الانتحاريــة؟
إشكاليّة الدراسة والتساؤلات

تكمــن إشــكاليّة الدراســة فــي أنّ الــدول الكبــرى الإقليميــة والدوليــة تســعى الــى كســب المزيــد مــن القــوة 
للمحافظــة علــى مكانــة متقدّمــة فــي هيكليتهــا، وذلــك عبــر اســتحداث عناصــر قــوة جديــدة وتطويرهــا، 
تضــاف إلــى عناصــر قوّتهــا الســابقة لتعزيــز قدراتهــا، وبالتالــي تقــع فــي معضلــة الاســتحصال علــى قــوة 
جديــدة ولكــن التحــدي يكمــن فــي الإنفاقــات العســكرية وانعكاســاتها علــى الرخــاء الداخلــي للــدول وحرمــان 
شــعوبها مــن البحبوحــة الاقتصاديــة مــن جهــة، ومــن فعاليــة تلــك القــوة علــى الســاحتين الإقليميــة والدوليــة 
لتحقيــق مصالحهــا القوميــة. ممّــا يجعــل الــدول الأخــرى المنافســة قلقــة بدورهــا، وبالتالــي تبــادر إلــى البحــث 

عــن تعظيــم قوتهــا أيضًــا، مــا يــؤدي إلــى الارتقــاء او الســقوط نتيجــة خيــارات خاطئــة او غيــر مجديــة.
تتضّمــن هــذه الإشــكالية ســؤال رئيســي وهــو: هــل الــدول الكبــرى تســتطيع الوصــول الــى مبتغاهــا فــي 

حــال زيــادة قوتهــا ام ســتقع فــي خســائر وضيــاع الفــرص؟
كما تحاول الإجابة عن عدد من التساؤلات الفرعية، التي يمكن اختصارها في النقاط التالية:

ما هي الاستراتيجيات التسلحية المجدية؟ 	-
كيف تقتنص الدول فرص زيادة قوتها؟ 	-

هل ستحقق أهدافها على المدى القريب، المتوسط، والبعيد؟ 	-

أهداف الدراسة ونطاقها
قوتهــا عبــر  لزيــادة  الكبــرى  الــدول  تواجههــا  التــي  التحديــات  عــن  الإجابــة  الدراســة  هــذه  تحــاول 
وضــع أهــداف مختلفــة تناســب اوضاعهــا وكيــف تتلافــى المعضــات الاقتصاديــة الداخليــة عبــر الإنفــاق 
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العســكري والابتــكارات التكنولوجيــة الحديثــة، والاســتراتيجيات المجديــة.
التكنولوجــي  التقــدم  فــي ظــل  المعاصــر  الدولــي والإقليمــي  النظــام  هــو  الدراســة  هــذه  نطــاق  ان 

العســكري.
منهجيّة الدراسة 

اعتمدنــا فــي كتابــة هــذه الدراســة علــى عــدّة مناهــج؛ حيــث تفــرض طبيعــة المفهــوم المتغيّــرة وتشــعّباته 
ــة تحاكــي المعطيــات للخــروج بتصــوّرات  الكثيــرة قــراءة دقيقــة للمعطيــات والوقائــع، ومــن ثــم رؤى تحليليّ
تنطبــق مــع الواقــع مــن خــال اتبــاع المناهــج التاليــة: المنهــج الوصفــي، المنهــج التحليلــي والمنهــج 

الاســتقرائي.

خطّة الدراسة
الــى جانــب المقدمــة والخاتمــة تنقســم الدراســة الــى فرعيــن، ســنتناول فــي الفــرع الاول خريطــة القــوة فــي 

النظــام العالمــي المعاصــر، وفــي الفــرع الثانــي نتطــرق إلــى مســألة صعــود قــوى دوليــة جديــدة.
مقدّمة

لا يوجــد مقيــاس موضوعــي لتصنيــف القــوى الناشــئة مــن صفــوف القــوى الأخــرى. الســمة الثابتــة 
الوحيــدة للقــوة الناشــئة هــي وجــود اقتصــاد ســريع النمــو هــذا علــى أســاس وافتــراض أن التنميــة الاقتصاديــة 

شــرط أساســي لتحقيــق أي هــدف توســع فــي الوجــود السياســي والعســكري.
ويمكــن أن تكــون المكونــات العليــا لوضــع الهويــة الوطنيــة مصــادر للقــوة الوطنيــة إذا تقاســمتها دول 
أخــرى علــى النحــو المناســب. وإذا كانــت هنــاك دولتــان تتمتعــان بكفــاءات متســاوية، ولكــن دولــة واحــدة 
ســيكون لهــا عــدد أكبــر مــن الحلفــاء مــن خــال بيــان مشــترك فــوق وطنــي، فــإن هــذه الدولــة الأخيــرة 
ســتكون أكثــر قــوة. ويمكــن أن تســمى هــذه القــوة الناعمــة، بالرغــم مــن أنــه ســيكون مــن الصعــب لــو تــم 

تفعيــل الاختصاصــات المشــتركة للتحالــف.
عنــد النظــر إلــى تصنيــف الــدول مــن المهــم ملاحظــة أن هنــاك تداخــات شــائعة. علــى ســبيل 
المثــال، يشــار إلــى الصيــن بحــق علــى أنهــا دولــة ناشــئة، قــوة عظمــى تعتمــد علــى قوتهــا الاقتصاديــة. 
فــي بعــض الأحيــان تصنــف علــى أنهــا قــوة عظمــى، وعلــى قــدم المســاواة مــع الاتحــاد الروســي. وبــرزت 
كدولــة خليفــة لقــوة عظمــى هــي الاتحــاد الســوفييتي بينمــا كثيــرًا مــا يطلــق علــى روســيا لقــب القــوة العظمــى. 
كمــا تصنــف علــى أنهــا قــوة ناشــئة كجــزء مــن البريكــس. ويمكــن القــول أيضــا أن روســيا تعــود فعليًــا إلــى 

الظهــور كقــوة عالميــة.
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 الفرع الأول
خريطة القوة في النظام العالمي المعاصر

ظاهــرة تحــول القــوة فــي العلاقــات الدوليــة Power Transition هــي منظــور قيمــي لصالــح قــوى 
جديــدة صاعــدة تحمــل أبعــادًا قيميــة قــد لا تتفــق بالضــرورة مــع قيــم القــوة التقليديــة المهيمنــة والمتمثلــة فــي 

الولايــات المتحــدة الأميركيــة.

ثمــة تبــدلات وتحــولات شــهدتها خريطــة القــوى الفاعلــة فــي العلاقــات الدوليــة فــي النظــام الدولــي المعاصــر 
خــال العقديــن الأخيريــن، فمــع انهيــار نظــام القطبيــة الثنائيــة Bi-Polarity عبــر مــا أطلــق عليــه آنــذاك 
النظــام العالمــي الجديــد The New World Order، حيــث كثفــت القــوة الأميركيــة جهودهــا للهيمنــة 
علــى قيــم الأمــم والشــعوب وثقافاتهــا ونشــر قيمهــا بدعــوى العولمــة، حتــى أطلــق علــى القــرن الحــادي 
والعشــرين مســمى القــرن الأميركــي American Century تعبيــرًا عــن انفــراد واشــنطن بقيــادة العالــم 

دونمــا منــازع.
بيــد أن هــذه الصــورة التقليديــة التــي ســادت نمــط العلاقــات الدوليــة أو التــي ربمــا حولــت آلــة الإعــام 
الأميركيــة المهيمنــة أن توحــي بهــا لــم تســتمر طويــاً، حيــث لــم يلبــث النظــام الدولــي أن شــهد بــروز قــوى 
أخــرى علــى الســاحة الدوليــة باتــت تهــدد بشــكل أو بآخــر النمــوذج القيمــي الأميركــي المزعــوم المهيمــن 
علــى مقــدرات العالــم، بمــا حــدا ببعــض المحلليــن أن يصــف النظــام الدولــي الحالــي بأنــه بــات يتجــه صــوب 
نمــط التعدديــة القطبيــة Multi-Polarity، والــذي يعنــي أن مقــدرات القــوة لــم تعــد متركــزة فــي قطــب أوحــد 
أو حتــى قطبيــن اثنيــن كمــا كان الحــال خــال الحــرب البــاردة. ولكنهــا باتــت موزعــة بيــن مجموعــة مــن 
الــدول أو الأقطــاب فــي إطــار شــبه متكافــئ تقريبًــا، الأمــر الــذي يشــي بســيادة نمــط الأحــاف والأحــاف 

المضادة.)))

أولً: منطلقات القوة في عصر التكنولوجيا والقوى العظمى

لقــد بــدأت التكنولوجيــا بالانتقــال مــن القطــاع العــام نحــو الخــاص، حيــث لــم تعــد الحكومــات وشــركات 
الدفــاع هــي المصــادر الأساســية للابتــكار. ومنــذ نهايــة حقبــة الحــرب البــاردة انبثقــت التكنولوجيــات 
المتطــورة مــن قطــاع التكنولوجيــا التجاريــة. وقــد يكــون تأثيــر التكنولوجيــا طويــل الأمــد فــي تشــكيل المنافســة 
العالميــة دور فــي انتشــار القــوة بيــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة. والــدول التــي تحســن 
اســتغلال المــوارد الخاصــة والتجاريــة فضــاً عــن تطويــر التكنولوجيــا التجاريــة ســتحقق أداءً أفضــل بشــكل 

نســبي فــي مجالــي التجــارة والقــوة العســكرية.

))) مصطفــى شــفيق عــام، تحــول القــوة فــي العلاقــات الدوليــة.. دروس للأمــة، المركــز العربــي للدراســات الانســانية، 
الباب 4، العلاقات الدولية، التقرير الإستراتيجي 8، كانون الأول 2011، الرياض، ص319.
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إن الســعي نحــو التقــدم التكنولوجــي يجــري علــى قــدم وســاق وبشــكل تراكمــي، وســيحدّد تطــور الــدول 
واعتمادهــا علــى التكنولوجيــا حجــم قوتهــا. وفــي الوقــت الــذي بــدأت المجتمعــات تــدرك أهميــة التكنولوجيــا 
الناشــئة والابتــكار وتتبناهــا ســيؤدي ذلــك حتمًــا إلــى تغييــر ميــزان القــوى بيــن الــدول. ومــن ناحيــة أخــرى، 
إن انتشــار التكنولوجيــا وتســارع وتيــرة الابتــكار مــن شــأنه نشــر الفوضــى والاضطــراب فــي العالــم بعــد 

فتــرة مــن الهــدوء والســام.)))
ســتكون القــوة الفاعلــة مســتقبلً هــي القــوة المتمثلــة فــي القــدرة علــى التحكــم وفــن إدارة وكبــح جمــاح 
القــوة بــكل أبعادهــا العســكرية، الاقتصاديــة، الثقافيــة والتكنولوجيــة. حتــى إن لــم يتســن لدولــة واحــدة حيــازة 
كافــة صــور أو ركائــز القــوة الشــاملة مجتمعــةً، فــإن امتلاكهــا لأي منهــا إلــى جانــب الإدارة الحكيمــة 
والجيــدة لهــذه الصــورة أو الركيــزة ربمــا يكــون أفضــل وأكثــر فاعليــة مــن امتــاك قــوة شــاملة بغيــر حكمــة 

فــي اســتخدام تلــك القــوة.)))

ثانيًا: تأثير صناعة السلاح والإنفاق الدفاعي على القوى العظمى
إن صناعــة الســاح اليــوم تبتعــد كثيــرًا مــن التصنيــع التجــاري ذي الســوق الحــرة، وهــذا التصنيــع 
التجــاري المتمركــز عــادة فــي شــركات عملاقــة قليلــة تتمتــع بعلاقــة خاصــة مــع وزارات دفاعهــا ســواء فــي 
أميــركا أم بريطانيــا أم فرنســا. وقــد تهيــأت لــه الحمايــة علــى الــدوام ضــد عمليــات عالــم التجــارة بفضــل 
منــح الدولــة عقــودًا وكفــالات أعلــى مــن التكلفــة لإنتــاج معــدات لا يحــق لغيرهــا أو لغيــر الــدول الصديقــة 
بــي ام« و«جنــرال  المأمونــة أن تســتخدمها. أمــا الســوق الحــرة حتــى للشــركات العملاقــة مثــل »اي 
موتــورز« فعليهــا أن تخــوض منافســة عنيفــة لتكســب مجــرد حصــة فــي الأســواق الداخليــة والخارجيــة التــي 
تــؤدي فيهــا النوعيــة وذوق المســتهلك والأســعار دورًا كبيــرًا وفيمــا ينتــج التصنيــع العســكري الــذي دفعتــه 
رغبــة الإنســان بامتــاك أفتــك الأســلحة لتهيئــة قواتــه المســلحة للمقارعــة فــي أصعــب الظــروف الممكنــة 

مــوادًا متزايــدة الغــاء والتعقيــد وقليلــة الأعــداد.)))
لطالمــا انطــوت المطالــب المختلفــة للإنفــاق الدفاعــي والأمــن العســكري، والحاجــات الاجتماعيــة 
والاســتهلاكية، وكذلــك الاســتثمار لأغــراض النمــو علــى منافســة ثلاثيــة علــى المصــادر، وربمــا كان خيــر 
إنجــاز هــو الإبقــاء علــى تنســيق تقريبــي بيــن الأهــداف الثلاثــة، لكــن طريقــة تحقيــق ذلــك التــوازن ســتتأثر 
بقــوة الظــروف القوميــة وليــس بتعريــف نظــري لتتــوازن. فالدولــة المحاطــة بجيــران عدوانييــن تــرى الأولويــة 
فــي رصــد المزيــد للأمــن العســكري أكثــر مــن دولــة يشــعر مواطنوهــا بالتحــرر النســبي مــن هــذا التهديــد، 

))) جيمــس أنــدرو لويــس، التكنولوجيــا وتحــول ميــزان القــوى، ترجمــة المركــز الكــردي للدراســات، مركــز الدراســات 
2022/4/27 ،https://nlka.net/archives ،الإســتراتيجية والدوليــة

))) بشــير عبــد الفتــاح، القــوة العســكرية وحســم الصراعــات الولايــات المتحــدة نموذجــا، المركــز العربــي للدراســات 
الانســانية، رؤى معاصــرة، العــدد 6، آب 2008، القاهــرة، ص59.

)))بــول كينــدي، نشــوء وســقوط القــوى العظمــى، ترجمــة مالــك البديــري، الاهليــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة العربيــة 
الثالثــة، عمّــان، 2007، ص674.

https://nlka.net/archives/7959
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وســيجد البلــد الثــري بمصــادره الطبيعيــة الأمــر ســهلً ابتيــاع المدافــع. إن أولويــات المجتمــع العــازم علــى 
تحقيــق النمــو الاقتصــادي واللحــاق بركــب المجتمعــات الأخــرى تختلــف عــن أولويــات بلــد علــى شــفير 
حــرب. وتوضــح الجغرافيــة والسياســة والثقافــة أن حلــول دولــة مــا مختلفــة عــن الأخــرى تمامًــا. مــع ذلــك 
لــن تســتطيع القــوة العظمــى الاحتفــاظ بمكانتهــا لفتــرة طويلــة مــن دون موازنــة تقريبيــة بيــن هــذه المطالــب 

المتنافســة: الدفاعيــة، الاســتهلاكية، والاســتثمارية.)))

أ- ظهور الصين كقوة عظمى عسكرياً

اســتمرت العوائــق فــي عرقلــة مســيرة الصيــن نحــو بلــوغ النوعيــة العســكرية الحقيقيــة لتتســاوى مــع 
مــا لــدى أميــركا وروســيا ســواء أكانــت تلــك العوائــق انفجــار غواصــة صينيــة فــي أثنــاء تجربــة إطلاقهــا أم 
إلغائهــا صاروخًــا، أو تقليــص برامــج التســلح ونقــص الخبــرة فــي تكنولوجيــا المعــادن، أم نقــص المحــركات 
القاذفــة المتطــورة، والــرادارات ومعــدات الملاحــة والاتصــالات. وبقيــت بحريتهــا بالرغــم مــن تمارينهــا فــي 
المحيــط الهــادي بعيــدة مــن كونهــا أســطول ميــاه زرقــاء))))*(. وتقبــع قــوة غواصاتهــا حاملــة الصواريــخ خلــف 
غواصــات القوتيــن الكبرييــن اللتيــن كانتــا تهيــان الأمــوال لتطويــر أنــواع عملاقــة )أوهايــو والفــا( اللتيــن 

تســتطيعان الغــوص إلــى أعمــاق أبعــد وتســير بأعلــى ســرعة مــن أي مــن الأنــواع الســابقة.
أخيــرًا يشــير ذكــر الأمــوال إلــى أن الصيــن مادامــت تنفــق واحــدًا إلــى ثمانيــة مــن الإنفاقــات الدفاعيــة 
للقوتيــن العظمييــن، فليــس أمامهــا مــن طريــق لتحقــق المســاواة التامــة، ولــذا فهــي عاجــزة عــن امتــاك 

جميــع أنــواع الأســلحة أو اتخــاذ الأهبــة لــكل تهديــد محتمــل.
ب- التطوير التقني العسكري والإمكانيات الكامنة الصينية 

فهنــاك علــى الــدوام فاصــل زمنــي كبيــر بيــن إنتــاج نمــوذج أولــي مــن ســاح مــا وبيــن امتــاك أعــداد 
كبيــرة منــه وتجريبهــا ومــن ثــم دخولهــا الخدمــة داخــل الجيــش الصينــي. وبالرغــم مــن ذلــك تمنــح إمكانــات 
الصيــن العســكرية بلادهــا نفــوذًا أقــوى ممــا كانــت عليــه قبــل ســنوات. فالتحســين الــذي شــهدته مســتويات 
التدريــب والتنظيــم والتجهيــز لا بــد أن يضــع جيــش التحريــر الشــعبي فــي موقــع أفضــل لمواجهــة الخصــوم 
الإقليمييــن كفيتنــام وتايــوان والهنــد مــن العقــود القليلــة الماضيــة، وحتــى الميــزان العســكري مقابــل الاتحــاد 

الســوفييتي قــد لا يبقــى مائــاً لصالــح موســكو بهــذه الشــدة.)))

))) بول كيندي، نشوء وسقوط القوى العظمى، المرجع السابق، ص679.
))))*( بحريــة الميــاه الزرقــاء هــي قــوة بحريــة قــادرة علــى العمــل دوليًــا، وبشــكل أساســي عبــر الميــاه العميقــة للمحيطــات 
المفتوحــة. حيــن تختلــف تعريفــات مــا يشــكل فعليًــا مثــل هــذه القــوة، هنــاك شــرط للقــدرة علــى ممارســة التحكــم البحــري 
فــي نطاقــات واســعة. أمــا مصطلــح بحريــة الميــاه البنيــة أي قــوة بحريــة قــادرة علــى القيــام بعمليــات عســكرية فــي 
البيئــات النهريــة أو الســاحلية، خاصــة تلــك التــي تحمــل كميــات كبيــرة مــن الرواســب الناتجــة عــن جريــان التربــة 
أو الفيضانــات. ويبقــى مصطلــح بحريــة الميــاه الخضــراء وصــف القــوة البحريــة المصممــة للعمــل فــي المناطــق 

الســاحلية فــي بلادهــا.
))) بول كيندي، نشوء وسقوط القوى العظمى، مرجع سابق، ص685.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82_%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82_%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82_%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D9%8A
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اليــوم معظــم المعــارك المهمــة تحصــل ليــس فــي أماكــن الصواريــخ وأراضــي إطــاق النيــران ولكــن 
 Sandia National Laboratory in California, :فــي معامــل ومختبــرات المــواد العلميــة مثــل
 Beijing’s Tsinghua University and the United Kingdom’s BAE Systems Lab
حيــث تتســابق الأبحــاث لتطويــر المــواد التــي ســوف تدفــع دولهــا عســكريًا إلــى الأمــام فــي حــروب الأجيــال 

القادمــة.
يقــول »روبــرت لاتيــف« وهــو رائــد متقاعــد »أنهــا الإلكترونيــات المتطــورة التــي غيــرت طبيعــة 
الحــروب« وهــو يعتقــد أن المعــادن النــادرة ســاعدت الولايــات المتحــدة للتحــول مــن الأســلحة الميكانيكيــة 
والهيدروليكيــة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة إلــى تســليح إلكترونــي يعمــل علــى محــركات وأجهــزة استشــعار 

وكلهــا تحتــاج إلــى معــادن صغيــرة وخاصــة، والحــروب القادمــة تعتمــد علــى الأجهــزة الإلكترونيــة.)))
ومــع تزايــد الطلــب العالمــي علــى الســلع ذات التكنولوجيــا المتقدمــة، تضاعفــت ســوق العناصــر 
الأرضيــة النــادرة. وعلــى الرغــم مــن اســمها، فــإن عناصــر الأرض النــادرة ليســت فــي الواقــع كلهــا نــادرة، 

ولكــن الصيــن لديهــا شــبه احتــكار علــى تعديــن العناصــر.
الصيــن لديهــا 37٪ مــن الاحتياطيــات العالميــة المقــدرة بحوالــي 36 مليــون طــن، ولكــن تســيطر 
علــى أكثــر مــن 97٪ مــن الإنتــاج. ويبلــغ حجــم الكتلــة الســوفييتية الســابقة حوالــي 19 مليــون طــن 
والولايــات المتحــدة الأميركيــة 13 مليــون طــن، مــع رواســب كبيــرة أخــرى تحتفــظ بهــا أســتراليا والهنــد 

وماليزيــا.))) والبرازيــل 

ثالثًا: تأثير الاقتصاد والعسكر على القوى العظمى
القــوة الاقتصاديــة والقــوة العســكرية نســبيتان دومًــا وينبغــي أن ينظــر إليهمــا وفقًــا لذلــك، ولمــا كانتــا 
تبقــى  أن  يمكــن مطلقًــا  إذًا لا  المحتــم،  للتغيــر  المجتمعــات عرضــة  لكــون جميــع  نســبيتين وبالنظــر 

التوازنــات العالميــة علــى مــا هــي عليــه.
لقــد كان تاريــخ الشــؤون الدوليــة طــوال الخمســة القــرون الفائتــة تاريــخ حــروب أو فــي الأقــل اســتعدادًا 

لحــروب نظــرًا لطبيعــة التنافــس والفوضــى التــي اتســمت بهــا خصومــات الأمــم.
ومن الجلي أن هناك تحولات مهمة في التوازنات آخذة بالحصول مهما كان احتمال الاصطدامات 
التقليديــة أو النوويــة، وربمــا بســرعة أعلــى ممــا هــي عليــه ســابقًا، وفضــاً عــن ذلــك، فهــذه التحــولات تجــري 

على الصعيدين المنفصلين. ولكن المتزامنين وهما الإنتاج الاقتصادي والقوة الإستراتيجية.)))
العهــود  منــذ  السياســيين  الخبــراء الإســتراتيجيين والاقتصادييــن والزعمــاء  التــي حيــرت  والمشــكلة 

(1) David S. Abraham, The Elements of Power Gadgets, Guns, and The Struggle for A Sustainable 
Future in The Rare Metal Age, London and New Haven, Yale University Press, 2015, P166.

(2) Rare earth metals mine is key to US control over hi-tech future, https://www.theguardian.com, 
Dec 26, 2010, Accessed on 30/3/2024.

))) بول كيندي، نشوء وسقوط القوى العظمى، مرجع سابق، ص.ص814-815.
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الكلاســيكية فصاعــدًا، إن مــا يلــزم الدولــة كــي تتحــول إلــى قــوة عظمــى هــو امتلاكهــا قاعــدة اقتصاديــة 
مزدهــرة، علــى أســاس أن تعريــف القــوة العظمــى هــو الدولــة القــادرة علــى الصمــود بنفســها أمــام أيــة دولــة 
أخــرى. ويقــول »ليســت« تجعــل الحــرب أو احتماليــة نشــوبها مــن القاعــدة الصناعيــة مطلبًــا لا غنــى 
عنــه لأمــة مــن الطــراز الأول، ولكــن الانصــراف إلــى الحــرب أو تخصيــص حصــة ضخمــة مــن قــدرة 
الأمــة الصناعيــة علــى الإنفــاق التســليحي غيــر الإنتاجــي يخلــق خطــر تــآكل القاعــدة الاقتصاديــة القوميــة 
وبخاصــة بمواجهــة دول تركــز حصــة أكبــر مــن دخلهــا علــى الاســتثمار الإنتاجــي للنمــو طويــل الأمــد.

لقــد أحــاط الكتــاب الكلاســيكيون عــن الاقتصــاد السياســي بــكل تفاصيــل ذلــك، وارتــأى الذيــن ذهبــوا 
مــع »آدم ســميث« الإبقــاء علــى خفــض الإنفــاق وأمــا الذيــن تعاطفــوا مــع فكــرة »ليســت« عــن الاقتصــاد 

القومــي، فرغبــوا بامتــاك الدولــة عناصــر قــوة أعظــم.
وهكــذا اضطــرت القــوى العظمــى الحاليــة إلــى التــداول مــع هــذا التهديــد ثنائــي الوجــه الــذي ســبق أن 
واجهتــه أســافها. الوجــه الأول الناشــئ عــن نمــوذج النمــو المتبايــن الذيــن يجعــل بعضهــا أكثــر ثــراء وأقــوى 
عــادة بالنســبة إلــى الأخريــات، والثانــي هــو المتعلــق بالمنظــر التنافســي الخارجــي والخطــر أحيانــا وهــو مــا 
يقســرها علــى الاختيــار بيــن أمــن عســكري أكثــر عجالــة وأمــن اقتصــادي طويــل الأمــد. ثــم أنــه ليــس هنالــك 
مــن قاعــدة عامــة تــزود صنّــاع السياســة فــي عهدهــم بمنهــج تصــرف قابــل للتطبيــق فــي جميــع الأحــوال، 
فــإن أهملــوا إعــداد الدفاعــات العســكرية الكافيــة، فلعلهــم ســيعجزون عــن اتخــاذ رد فعــل ضــد قــوة منافســة 
اســتفادت مــن تفوقهــا بهــذه الناحيــة، وأمــا إن أنفقــوا كثيــرًا علــى التســليح- أو عــادة علــى المحافظــة بكلفــة 
متزايــدة علــى الالتزامــات العســكرية التــي أخذوهــا علــى أنفســهم فــي فتــرة ســابقة- فيحتمــل أنهــم ســيرهقون 
دولهــم بأكثــر مــن طاقتهــا، ثــم إن عــبء أي مــن هذيــن الاحتماليــن لــم يخــف فــي ضــوء قانــون كلفــة 

الحــرب المتزايــدة.)))
بالرغم من أن التوترات كانت موجودة دائمًا بين القوى العظمى إلا أنها كانت مباشرة، والصراعات 

العسكرية أصبحت إلى حد كبير شيئًا من الماضي.
الأكاديمــي »جوشــوا بــارون« يــرى أن الســبب الرئيســي لهــذا الاتجــاه يتمحــور حــول أولويــة القــوة 
العســكرية الأميركيــة، ثانيًــا هنــاك درجــة مــن الإجمــاع بيــن القــوى العظمــى أن القــوة العســكرية لــم تعــد أداة 
فاعلــة لحــل النزاعــات منــذ أزمــة الصواريــخ الكوبيــة. الــدول الغربيــة المؤثــرة قامــت إلــى حــد كبيــر بحــل 

النزاعــات فيمــا بينهــا بطريقــة ســلمية عبــر الدبلوماســية.)))
رأى »صموئيــل هنتنغتــون« أن العالــم يتميــز بأنــه نظــام هجيــن يعــرف باســم »نظــام أحــادي متعــدد 
الأقطــاب« مــع قــوة عظمــى واحــدة إلــى جانــب العديــد مــن القــوى الكبــرى. هنــاك عــدد مــن القــوى الناشــئة 
وهــذا هــو الأكثــر وضوحًــا داخــل المجــال الاقتصــادي مــع احتمــال أن تتفــوق الصيــن علــى الولايــات 
المتحــدة علــى أســاس الاتجاهــات الاقتصاديــة، وقــد تســتخدم الصيــن قدرتهــا العســكرية مــن أجــل تأمينهــا 
ميــزة جيواســتراتيجية فــي بحــر الصيــن الجنوبــي. وبعــد أن قالــت هــذا، لا تــزال الصيــن تفتقــر إلــى المســتوى 

))) بول كيندي، نشوء وسقوط القوى العظمى، مرجع سابق، ص818.
(2) Kevin Bloor, Understanding Global Politics, E-International Relations, Briston, 2022,P159.
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الضــروري مــن القــوة الناعمــة التــي يمكــن مقارنتهــا بالقــوة العالميــة الحقيقيــة قــوة خارقــة.
فــي هــذا النظــام الأحــادي - متعــدد الأقطــاب، هنــاك قــوة عظمــى ناشــئة أخــرى يجــب أخذهــا فــي 
الحســبان وهــي الاتحــاد الأوروبــي. فالقــوة الناعمــة للاتحــاد الأوروبــي مثيــرة للإعجــاب. إنهــا أكبــر ســوق 

فــي العالــم ولهــا تمثيــل دبلوماســي واســع النطــاق عالميًــا.
ســوف تثبــت القــوى العظمــى دائمًــا أنهــا رهينــة للثــروة. خــال الثمانينيــات كان الأمــر كذلــك وكان 
مــن المتوقــع علــى نطــاق واســع أن اليابــان ســوف تتفــوق علــى الولايــات المتحــدة باعتبارهــا أكبــر اقتصــاد 
فــي العالــم، ومــع ذلــك شــهدت البــاد أزمــة اقتصاديــة كبيــرة التباطــؤ معروفــة باســم »العقــد الضائــع« وقــد 

يصيــب الصيــن مصيــر مماثــل.
حتــى الولايــات المتحــدة قــد تشــهد تراجعًــا ســريعًا قابــل للمقارنــة مــع القــوى العظمــى التاريخيــة الأخــرى 
فــي الماضــي. وفــي ملاحظــة أخيــرة مــن المهــم أن نــدرك أن هنــاك عــددًا كبيــرًا مــن القيــود المفروضــة 
علــى قــدرة القــوى العظمــى علــى الإكــراه أو الإقنــاع للآخريــن علــى ســبيل المثــال، فشــلت الولايــات المتحــدة 
بشــكل فــردي فــي تأميــن وضــع حــد للحــرب الأهليــة الســورية أو إحــال الســام الدائــم للصــراع العربــي 

الإســرائيلي.)))

 الفرع الثاني
صعود قوى دولية جديدة

إن »تــوازن القــوى« لا ينطبــق علــى المنافســة اليــوم، حيــث تســعى الصيــن إلــى بســط نفوذهــا وكســب 
القــوة، أمــا الولايــات المتحــدة فهــي تســعى إلــى الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن. يحــاول كل مــن الطرفيــن 
التفــوق علــى حســاب الآخــر ضاربيــن مفهــوم »تــوازن القــوى« بعــرض الحائــط، والــذي كان يُنظــر إليــه 

ســابقًا علــى أنــه عامــل اســتقرار إبّــان حقبــة الحــرب البــاردة.
تفتقــر القــوى الأخــرى مثــل الاتحــاد الأوروبــي أو الهنــد إلــى اســتراتيجيات متماســكة أو فهــم واضــح 

لشــروط المنافســة ومتطلباتهــا. 
لقد عرّفت الصين القيادة التكنولوجية على أنها مفتاح القوة الوطنية واســتمرار ســلطة الحزب دون 
منــازع، ســاعيةً مــن خــال بنــاء قاعدتهــا التكنولوجيــة إلــى تطويــر قــدرات وطنيــة مســتقلة بحيــث تصبــح 

مكتفيــة ذاتيًــا وعــدم اللجــوء إلــى مصــادر أجنبيــة لتأميــن مــا تحتاجــه.
بالنســبة إلــى الولايــات المتحــدة فهــي تعتمــد نهجًــا يرتبــط مــع الســوق والشــراكات التجاريــة والحكوميــة 
مــع الحلفــاء الأساســيين، وهــذا مــا يجعــل المنافســة بيــن النمــاذج المختلفــة لإنشــاء التكنولوجيــا واســتخدامها 
فــي المنافســة الثنائيــة عامــاً محوريًــا بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن وفــي إعــادة التــوازن العــام للقــوة 

العالميــة))).

(1) Kevin Bloor, Understanding Global Politics, op.cit, P160.
)))جيمس أندرو لويس، التكنولوجيا وتحول ميزان القوى، ترجمة المركز الكردي للدراسات، مرجع سابق.
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ثمــة مراكــز قــوة عالميــة ناشــئة يمكــن أن توجــد إدارة مؤسســية لقــوى عظمــى تعمــل بتناغــم فيمــا 
بينهــا او بوصفهــا قــوة مســيطرة قائمــة علــى تحالــف قــوى عــدة. وفــي تقريــر لمجلــس الاســتخبارات القومــي 
الأميركــي بعنــوان هــو »اتجاهــات عالميــة 2025 - عالــم متحــول«، يتنبــأ المجلــس بحــدوث تحــول ثــوري 
فــي النظــام الدولــي جــراء حصــول لاعبيــن جــدد علــى مقاعــد لهــم فــي محفــل النخبــة الدولــي الراقــي، 
حيــث ســيجلبون معهــم مخاطــر جديــدة ويضعــون قواعــد جديــدة أيضًــا. وفــي عصــر يــزداد تعقيــدًا واختــالً 
فــي موازينــه فــإن بــروز الصيــن، والهنــد، والاتحــاد الاوروبــي، بوصفهــا قــوى عظمــى وظهــور روســيا 
ثانيــة بوصفهــا قــوة عظمــى قديمــة صــارا يشــكلان القــوة المحركــة الرئيســية للنظاميــن العالمييــن الحالــي 

والمقبــل.)))
شــهد النظــام الدولــي لا ســيما بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة ظهــور تحــولات بنيويــة وإن كانــت تدريجيــة 
فــي هيكليــة القيــادة العالميــة وبــروز أقطــاب دوليــة جديــدة فيــه، وهــي نتيجــة طبيعيــة أفضت إليها التغييرات 
التــي حدثــت فــي موازيــن القــوى العالميــة بيــن الأقطــاب الدوليــة لتنعكــس علــى التــوازن الإســتراتيجي 
العالمــي الــذي نظــر إليــه البعــض مــن زاويــة الاختــال إثــر تفــكك الاتحــاد الســوفييتي وانهيــاره قبــل أن 
يفنــده الآخــرون مــع ظهــور قــوى دوليــة جديــدة تتطلــع إلــى مكانــة ودور وتأثيــر بشــكل يتناســب طرديًــا مــع 

مقومــات قوتهــا الاســتراتيجية.)))
وتحــت الهيمنــة، ســواء الإقليميــة أم العالميــة، القضيــة الكبــرى هــي مــا إذا كان تصميــم النظــام 
مفروضًــا أو مقبــولً. وقــد تكــون الغلبــة قــادرة علــى إجبــار الآخريــن علــى المســاعدة فــي توفيــر المنافــع 
العامــة، ولكــن مــع خطــر الإضــرار بســلطتها إذا اعتمــدت بشــكل مفــرط علــى القــوة، غيــر أنــه قــد يعرضهــا 

إلــى الاســتغلال.
فــي محاولــة لصياغــة نظــام تعاونــي علــى صورتــه الخاصــة، فــإن مــدى الحاجــة إلــى تقديــم تنــازلات 
مــن جانــب مَــن يهتَــمُّ بتقديــم تنــازلات ســيتوقف علــى الظــروف الســائدة. وكلمــا كان الآخــرون أكثــر احتياجًــا 
إليهــا فــي أثنــاء مرحلــة التصميــم، زادت قدرتهــا علــى منــح نفســها حــق النقــض فــي الأنظمــة والمنظمــات 

الدولية.
ومــن الواضــح أن ديناميكيــات النظــام المختلفــة هــذه فــي ظــل الموازنــة بيــن النظــام المهيمــن فــي 
مقابــل النظــام الهرمــي تُهــم كثيــرًا إذا كان العالــم اليــوم يتحــول مــن هيمنــة الولايــات المتحــدة إلــى تــوازن غيــر 
مســتقر بيــن واشــنطن وبكيــن: صــراع القــوى العظمــى أو الحــرب البــاردة الجديــدة. وفــي تلــك الســيناريوهات، 
ينبغــي أن يتوقــع مــن الصيــن أن ترغــب فــي التراجــع إلــى عالــم مــن الدبلوماســية والمؤتمــرات المتعــددة 
الأطــراف إلــى أن يحيــن الوقــت الــذي تســتطيع فيــه إعــادة تشــكيل نظــام عالمــي بمــا يتفــق مــع أفضلياتهــا 

))) مؤلفــون متعــددون، القــوى العظمــى والاســتقرار الاســترايجي فــي القــرن الحــادي والعشــرين رؤى متنافســة 
للنظــام العالمــي، تحريــر جرايمــي هيــرد، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 2013، 

ص329.
(2)  Aaron L. Friedberg, The Growing Rivalry Between America and China and the Future of Glo-

balization, https://tnsr.org, The Strategist, Winter 2021/2022, Accessed on 7/1/2024.

https://tnsr.org/author/aaron-friedberg/
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وقواعدهــا.)))
أما المشاهد المستقبلية للنظام الدولي فهي الآتية:

- مشهد الأحادية القطبية.
- مشهد التعددية القطبية.
- مشهد القيادة بالمشاركة.

- مشهد القيادة بالتعاون.)))
ــا، حــدد ذلــك تراتبيــة  كلمــا تصــدت القــوى الدوليــة الفاعلــة للتحديــات الإســتراتيجية المجابهــة عالميً
المجابهــة  تلــك  تنــوع قدرتهــا علــى  القــوى هرميًــا بحســب  فيهــا  تتــوزع  جديــدة لهيكليــة عالميــة جديــدة 

وتفاوتهــا، فضــاً عــن إمكانيتهــا فــي القيــادة والســيطرة العالميــة.)))

أولً: الصين والإقليمية الآسيوية
تــكاد الآراء تجمــع علــى أن الصيــن قــوة صاعــدة تتجــه إلــى أن تكــون دولــة عظمــى، ويعــرض هــذا 
التوجــه الرئيــس الأميركــي »بيــل كلينتــون« بقولــه إن مســتقبل العالــم وتطــوره فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
ســيتحدد وبدرجــة كبيــرة تبعًــا للتطــورات التــي ســوف تحــدث فــي الصيــن. وهنالــك الكثيــر مــن الآراء التــي 

تصــب بهــذا المعنــى.)))
وخلافًــا للحــرب البــاردة الأولــى، لا يُنظــر إلــى الصيــن فــي المقــام الأول علــى أنهــا تمثــل التهديــد 
الوجــودي للتدميــر المتبــادل المؤكــد الــذي قــاد الإســتراتيجية والدبلوماســية فــي عصــر الولايــات المتحــدة 
- الاتحــاد الســوفييتي الثنائــي القطــب. والقلــق الحقيقــي للولايــات المتحــدة الأميركيــة هــي مــن أن تشــكل 
الصيــن تحديًــا عســكريًا إقليميًــا فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ يمكــن أن يســتخدم بعــد ذلــك 

كمنصــة لعــدوان عســكري صينــي مســتقبلي.
التــي تواجــه الولايــات المتحــدة فــي الصيــن الآن تنشــأ فــي مجــالات  ولكــن التحديــات الرئيســية 

والأيديولوجيــة.))) والاقتصــاد  التكنولوجيــا 

(1) Paul Tucker, Global Disorder: Values and Power in A Fractured World Order, New Jersey, Princ-
eton University Press, 2022, P199.

))) يونــس الدبــاغ ومحمــد القيســي، مســتقبل النظــام الدولــي فــي ظــل عالــم اســتراتيجي متغيــر، مجلــة قــه لاى زانســت 
العلمية، المجلد 5، العدد 2، ربيع 2020، أربيل، ص806.

))) يونــس الدبــاغ ومحمــد القيســي، مســتقبل النظــام الدولــي فــي ظــل عالــم اســتراتيجي متغيــر، المرجــع الســابق، 
ص816.

))) يونــس الدبــاغ ومحمــد القيســي، مســتقبل النظــام الدولــي فــي ظــل عالــم اســتراتيجي متغيــر، المرجــع الســابق، 
ص803.

(5) Richard Higgott, States, Civilisations and the Reset of World Order, London and New York, Rout-
ledge, Taylor & Francis Group, 2022, P5.
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أ- القدرات الصينية
لقــد بــدأت الصيــن الســير نحــو التفــوق الاقتصــادي العالمــي فقــد وصــل اقتصادهــا إلــى المرتبــة الثانيــة 
فــي العالــم. كمــا اهتمــت أن يتــوازى التقــدم التقنــي والاقتصــادي مــع انتشــار نموذجهــا الثقافــي فــي تحــد 
للنموذج الثقافي الغربي، إذ أنشــأت معهد »كونفشــيوس« الذي تأســس عام 2018 وانتشــر 548 معهدًا 

بهــذا الاســم فــي 154 دولــة ومنطقــة فــي العالــم.
وتميــزت الصيــن كذلــك بســخاء الاهتمــام بالجيــش الصينــي وتعزيــز القــدرات العســكرية للصيــن. 
فقــد أعلــن الكاتبــان الأميركيــان »دانييــل بورشــتاين« و«ارنيــه دي كيمــا« وهمــا مــن كبــار المستشــارين 
الاقتصادييــن فــي أميــركا فــي كتابهمــا »التنيــن الأكبــر« الصيــن فــي القــرن الحــادي والعشــرين أن العــام 
2022 ســيكون عام التنين في تقويم الصين الســنوي، وســتكون الصين قادرة على تحقيق حلمها الكبير 
باعتبارهــا القــوة المهيمنــة علــى الاقتصــاد الآســيوي مــن ثــم العالمــي. إذ يقــول الرئيــس الصينــي »شــي جــي 
بينــغ« فــي خطــاب لــه عــام 2014 »أن الاعتمــاد علــى النفــس هــو أســاس قيــام الأمــة الصينيــة فــي غابــة 
الأمــم، وأن الابتــكار الذاتــي هــو طريــق لا بــد منــه للصعــود إلــى قمــة العلــوم والتكنولوجيــا فــي هــذا العالــم، 
وأننــا لــن ننفصــل عمــن حولنــا«. كمــا أعلــن فــي حديــث آخــر لــه فــي العــام نفســه عــن إعــادة إحيــاء طريــق 

الحريــر لتحقيــق حلــم الصيــن فــي النهضــة العظيمــة للأمــة الصينيــة.

أمــا الوجــه الآخــر لعالميــة الصيــن فيبــرز فــي ســعيها إلــى زيــادة نفوذهــا فــي المؤسســات الماليــة 
القائمــة مــن جهــة، وتأســيس مجموعــة جديــدة مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة بقيادتهــا مــن جهــة أخــرى. 
لقــد اتبعــت الصيــن أســلوب الولايــات المتحــدة فــي نظــام »بريتــون وودز« النقــدي الــذي أسســته بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة وأنشــات بموجبــه »البنــك الدولــي« عــام 1944 و«صنــدوق النقــد الدولــي« عــام 
1945 بهــدف إعــادة بنــاء أنظمــة الدفــع الدولــي وتعزيــز الاســتقرار الاقتصــادي الدولــي وتســهيل التبــادلات 
التجاريــة بيــن الــدول مــن خــال تثبيــت أســعار الصــرف بيــن العمــات الرئيســية والــدولار الأميركــي، والــذي 
كان مرتبطًــا بســعر الذهــب. فــكان لهــا )أي الصيــن( دور رائــد فــي إنشــاء »البنــك الاســيوي للاســتثمار« 
فــي البنيــة التحتيــة فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ. وهــو بنــك تنميــة متعــدد الأطــراف اقترحــه الرئيــس 
»شــي جين بينغ« عام 2013 وبدء العمل به عام 2016. كما ســاهمت بإنشــاء »بنك التنمية الجديد« 
التابــع لمجموعــة البريكــس لتمويــل مشــاريع البنــى التحتيــة للــدول داخــل »البريكــس« إلــى جانــب تأســيس 
»صنــدوق الاحتياطــي الطــارئ« للبريكــس، و«بنــك تنميــة منظمــة شــنغهاي للتعــاون« مــا زال قيــد المناقشــة 
وصنــدوق »طريــق الحريــر« إلــى جانــب منظمــة شــنغهاي فــي محاولــة لإيجــاد مؤسســات ماليــة تشــكل 
ــا للمؤسســات التــي أوجدهــا العالــم الغربــي، وتعكــس قــدرة الصيــن علــى تشــكيل وقيــادة نظــام  ثقــاً موازنً

عالمــي للمــال والتجــارة.
كمــا أن الطمــوح الصينــي للتحــول إلــى قــوة ســيبرانية بــدأت منــذ العــام 2014 إذ طــرح الرئيــس »شــي 
جيــن بينــغ« مفهــوم القــوة الســيبرانية العظمــى منــذ إنشــائه مجموعــة القيــادة المركزيــة مــن أجــل الأمــن 

الســيبراني وتكنولوجيــا المعلومــات بالحــزب الشــيوعي الصينــي. 
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وتكنولوجيــا  الاتصــالات  مجــال  فــي  الصينيــة  للاســتراتيجية  رئيــس  كإطــار  المفهــوم  هــذا  وبــدأ 
المعلومــات. إن القيــادة الصينيــة تــرى أنــه حــان الوقــت لكــي تســتغل الصيــن التحــول نحــو شــبكات الجيــل 
الخامــس 5G لتنتقــل مــن دولــة صناعيــة كبــرى إلــى دولــة ســيبرانية كبــرى. كمــا تســعى لأن يكــون لهــا 
دور رئيــس فــي تطويــر البنيــة الرقميــة العالميــة الجديــدة وتوجيههــا مــن خــال طريــق الحريــر الرقمــي الــذي 

تســعى مــن خلالــه إلــى إعــادة هيكلــة نظــام حوكمــة الإنترنــت العالمــي.)))
هنــاك جــدل دائــر أنــه إذا قــدر للنظــام الدولــي أن يكــون ثنائــي القطبيــة، فــإن الصيــن هــي القــوة 
المرشــحة أكثــر مــن غيرهــا بــأن تكــون القطــب الثانــي المــوازي للقطــب الأميركــي علــى المــدى المنظــور 

للاعتبــارات الآتيــة:

1- امتلاكهــا لأكبــر جيــش فــي العالــم مشــكل مــن 203 مليــون فــرد تســانده قــوات احتياطيــة 
ضخمــة تقــدر ب 800 ألــف تخصــص لــه ميزانيــة كبيــرة ســنويًا تصنــف الثانيــة بعــد الولايــات 
يعــرف  مــا  علــى  بالاعتمــاد  لتحديثــه  ســنويًا  المليــارات  عشــرات  توظيــف  ويجــري  المتحــدة، 
بالتكنولوجيــا المزدوجــة.))))*( وبانضمامهــا إلــى النــادي النــووي عــام 1964 وامتلاكهــا لحوالــي 
300 رأس نــووي، أفلحــت الصيــن فــي تحقيــق قــوة عســكرية كبيــرة تعــد مــن أكبــر المؤسســات 
العســكرية العالميــة القــادرة علــى الــردع والوقــوف فــي وجــه أيــة قــوى عظمــى بمــا فــي ذلــك الولايات 
المتحــدة، لا ســيما فــي ظــل الخضــوع المســتمر لهــذه المؤسســة لعمليــة التحديــث وإعــادة الهيكلــة 

تماشــيًا مــع دور الصيــن فــي النظــام الدولــي الجديــد.
2- اعتبارهــا ثانــي قــوة اقتصاديــة عالميــة بعــد الولايــات المتحــدة الأميركيــة بســبب الارتفــاع المتنامــي 
للناتــج المحلــي الصينــي، الــذي توقــع صنــدوق النقــد الدولــي تجــاوز عتبــة 16 تريليــون دولار مــع 
حلــول العقــد الثالــث مــن القــرن الحالــي. أمــا بضائــع وســلع الصيــن فقــد باتــت البلــد الأكثــر جلبًــا 
لــرؤوس الأمــوال الأجنبيــة لتصبــح عــن جــدارة مصنــع العالــم، ويتوقــع البعــض بــأن يتجــاوز حجــم 

الاقتصــاد الصينــي نظيــره الأميركــي خــال الســنوات المقبلــة.
3-  توفرهــا علــى قــوة بشــرية هائلــة تعــد الأولــى عالميًــا حيــث يقــارب ســكانها 1.425 مليــار 
نســمة)))، وتكمــن المفارقــة الصينيــة فــي القــدرة علــى تحويــل الكثافــة الســكانية مــن عــبء علــى 
الدولــة إلــى نقطــة قــوة يجــري اســتثمارها علــى أكمــل وجــه، حيــث تمثــل الأيــدي العاملــة النســبة 

))) بســمة تــوم، نظــام الالفيــة الثالثــة بيــن تراجــع العولمــة الغربيــة وتصاعــد دور الدولــة العالميــة.. الصيــن 
والسياســية  الاســتراتيجية  للدراســات  العربــي  الديمقراطــي  المركــز  والقانــون،  السياســية  العلــوم  مجلــة  أنموذجــا، 

برليــن، ص24.  ،7 المجلــد   ،2022 أول  كانــون   ،34 العــدد  والاقتصاديــة، 
))))*( تُعَــدُّ التكنولوجيــا الرقميــة المزدوجــة، وهــي ميــزة أساســية فــي أي تطبيــق يتعلــق بإنترنــت الأشــياء، مــن الوســائل 

ــن الشــركات مــن محــاكاة العمليــات وتحســينها علــى مــرّ الزمــن. التــي تمكِّ
))) يبلــغ عــدد ســكان الصيــن الحالــي 1,425 مليــار نســمة بمعــدل نمــو ســنوي قــدره 0.044٪ كمــا ان عــدد ســكان 
.populationtoday//:https الصيــن يمثــل نســبة 17.638٪ مــن إجمالــي عــدد ســكان العالــم بحســب موقــع

.com

https://populationtoday.com/
https://populationtoday.com/
https://populationtoday.com/
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الأكبــر مــن عــدد الســكان والمقــدرة بحــوال %62. وهكــذا يثبــت هــذا البلــد أهميــة العنصــر البشــري 
بكونــه قائــدًا لعمليــة التحديــث والتنميــة.

4- تمتعهــا بموقــع اســتراتيجي متميــز يمكنهــا مــن التحكــم فــي طــرق الملاحــة البريــة الجويــة والبحريــة 
لا ســيما وأنهــا تشــكل حلقــة وصــل بيــن شــرق آســيا وشــرق أوروبــا، مــن دون أن ننســى عضويتهــا 
الدائمــة فــي مجلــس الأمــن الأمــر الــذي يعــزز مــن ثقلهــا الدولــي فــي ظــل المتغيــرات الدوليــة 

والإقليميــة التــي يشــهدها العالــم باســتمرار.)))
وبكونهــا المنافــس الجيوسياســي الرئيســي للولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي العصــر الحالــي، 
تنخــرط بقــوة مــع الرأســمالية واقتصــاد الســوق ســواء علــى الصعيــد الداخلــي أم الدولــي بطريقــة لــم 
يفعلهــا الاتحــاد الســوفييتي قــط أثنــاء الحــرب البــاردة. فالصيــن هــي قــوة اقتصاديــة عالميــة علــى 
النحــو الــذي لــم يكــن عليــه الاتحــاد الســوفييتي. ولديهــا اقتصــاد أقــوى بكثيــر وقطــاع تكنولوجــي 
أكثــر ديناميــة ممــا كان عليــه الاتحــاد الســوفييتي آنــذاك )بالرغــم مــن التكنولوجيــا العســكرية 

والفضائيــة( ولديــه عــدد ســكاني أكبــر بكثيــر.
إن نجــاح الصيــن يفســره فــي جــزء كبيــر منــه تبنــي المبــادئ والقواعــد والمؤسســات التــي 
تشــكل النظــام الاقتصــادي الليبرالــي )المحــرك مــن الســوق(، ولــو انتقائيًــا، بطريقــة مــا لــم يفعــل 
الاتحــاد الســوفييتي، وروســيا لــم تفعــل ذلــك. وليــس مــن الأفضــل تصويــر هــذا فــي أي مــكان 
أكثــر مــن الخطــاب الــذي ألقــاه الرئيــس الصينــي »شــي جيــن بينــغ« فــي دافــوس فــي كانــون الثانــي 
2017؛ وهــو الخطــاب الأول مــن العديــد مــن المحتــوى للكثيــر مــن الخطــاب وبعــض الممارســات 

الرئيســية للعولمــة الاقتصاديــة.

ب- التحديات الصينية

فــي الوقــت الــذي تؤيــد فيــه الصيــن العناصــر الرئيســية للنظــام الليبرالــي الحالــي، فهــي تواجــه 
تحديًــا لــه. فضــاً عــن التحــدي الفكــري للولايــات المتحــدة مــن خــال تقديــم نموذجهــا الاقتصــادي، 
ودبلوماســية ثقافيــة موجهــة إلــى العالــم. إن هــدف الصيــن ليــس تفكيــك النظــام العالمــي، بــل إعــادة 

تشــكيله ليعكــس مصالحــه علــى نحــو أفضــل.)))

عندمــا تخاطــب الصيــن حكومــات العالــم النامــي فإنهــا تضيــف شــيئًا مؤكــدًا، النمــوذج السياســي 
والاقتصــادي إنــه نمــوذج يؤكــد علــى تقويــة قــدرات الدولــة. فقــد وعــدت بكيــن الحــكام المحلييــن لتلــك الــدول 
بالمســاعدة فــي زيــادة قدراتهــم التنمويــة وتحقيــق النتائــج. فالسياســات مــن وجهــة نظــر هــؤلاء الحــكام 

محــدودة، والدولــة لديهــا العديــد مــن القيــود علــى قوتهــا.
فوقــوف العديــد مــن الــدول إلــى جانــب الصيــن سيشــعر الولايــات المتحــدة بالســوء والضغــط مــن أجــل 

))) محمــد بلخيــرة، النظــام الدولــي الجديــد قــراءة فــي جدليــة البنيــة، مجلــة الاكاديميــة للدراســات الاجتماعيــة 
الجزائــر، ص258.  ،2021  ،2 العــدد   ،13 المجلــد  والانســانية، 

(2) Richard Higgott, States, Civilisations and the Reset of World Order, op.cit, P32.
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ــا بيــن الأيديولوجيــة الصارمــة للأوروبييــن والبراغماتيــة  اتخــاذ نهــج أكثــر مرونــة، وهــذا يمكــن عــدّه توازنً
الصينيــة.)))

لا شــك أن الصيــن تشــكل رقمًــا مهمًــا فــي معادلــة النظــام الدولــي الجديــد، الــذي لا يمكــن تصــور 
تشــكيل هيكله بمعزل عن خياراتها الإســتراتيجية وآفاقها المســتقبلية التي ســتؤدي دورًا أساســيًا في تحديد 
التوازنــات العالميــة المقبلــة. إذ تعــد المســتفيد الأول مــن العولمــة الاقتصاديــة والتــي أضحــت المدافــع 
الرئيســي عنهــا، مثلمــا عكســه خطــاب الرئيــس الصينــي أمــام المنتــدى الاقتصــادي العالمــي فــي دافــوس 
عــام 2017 عندمــا قــال: بأنــه »لا يمكــن اعتبــار العولمــة الاقتصاديــة ســببًا وراء المشــاكل والأزمــات 
التــي يعانــي منهــا العالــم، مؤكــدًا علــى التــزام بــاده بالمبــادرات الاقتصاديــة التــي طرحتهــا والكامنــة فــي 
الشــراكة الاقتصاديــة الشــاملة الإقليميــة ومبــادرة الحــزام والطريــق Belt and Road Initiative التــي 
بــات ينظــر إليهــا علــى أنهــا تشــكل بديــاً واعــدًا للمؤسســات الماليــة العالميــة القائمــة، فيتعــزز وزن بكيــن 
كقــوة اقتصاديــة كبــرى ينتشــر نفوذهــا فــي معظــم مناطــق العالــم. إذ تســعى الصيــن بحســب العديــد مــن 
الآراء إلــى طــرح المبــادرات مــن أجــل تأكيــد صعودهــا كقــوة دوليــة كبــرى قــادرة علــى منافســة الولايــات 
المتحــدة، ناهيــك عــن انتهازهــا لفرصــة تداعيــات المتغيــرات الدوليــة والإقليميــة المتســارعة التــي يشــهدها 
العالــم خــال العقــود الأخيــرة. وتعمــل بعيــدًا مــن الأضــواء ومــن دون إثــارة الانتبــاه علــى اســتعادة مجدهــا 
الضائــع ومكانتهــا الرياديــة التــي تبوأتهــا فــي الماضــي مــن خــال الســعي إلــى التأســيس لنظــام دولــي جديــد 

يوائــم طموحاتهــا ومصالحهــا ونفوذهــا الاقتصــادي العالمــي.
رغــم المؤشــرات الدالــة علــى صعــود الصيــن وبوتيــرة متســارعة وإمكانيــة تشــكيلها أحــد قطبــي النظــام 
الدولــي الجديــد خــال الســنوات القادمــة، إلا أن بعــض المختصيــن فــي العلاقــات الدوليــة يتبنــون رأيًــا 
مخالفًــا علــى غــرار الباحــث الفرنســي »جيــرار شــاليون« الــذي يقــر بــأن الولايــات المتحــدة فقــدت مــع مطلــع 
القــرن الحالــي البعــض مــن هيبتهــا العالميــة، وتراجعــت ولــو نســبيًا مكانتهــا الدوليــة لفائــدة قــوى دوليــة 
صاعــدة التــي أضحــت تتقاســم معهــا النفــوذ علــى المســرح الدولــي. لكــن ذلــك لا يعنــي أن النظــام الدولــي 

يســير نحــو نظــام جديــد تشــكل الصيــن أحــد قطبيــه.
إن الذيــن يتنبــؤون بــأن الولايــات المتحــدة ســيتم تجاوزهــا قريبًــا مــن طــرف الصيــن مخطئــون، فهــي 
متقدمــة عليهــا فــي المجــالات العســكرية، والتكنولوجيــة، والعلميــة، وفــي قدرتهــا علــى التجديــد والتكيــف 
وفــي جاذبيتهــا الثقافيــة، كمــا أن الولايــات المتحــدة جعلــت مــن منطقــة آســيا والمحيــط الهــادي أولويتهــا 

الإســتراتيجية لتضمــن بتعاونهــا مــع حلفائهــا الحفــاظ علــى هيمنتهــا فــي المنطقــة.)))

ثانيًا: محاور القوى والفوضى الدولية
يبدو أن أبرز ســمات العلاقات الدولية في القرن الواحد والعشــرين هو نزوعها إلى إلغاء الأقطاب 

(1) Bruno Macaes, The Dawn of Eurasia on The Trail of the New World Order, UK, Penguin Random 
House, 2018, P19.

))) محمد بلخيرة، النظام الدولي الجديد قراءة في جدلية البنية، مرجع سابق، ص259.
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الدولييــن وإلــى تقاســم عشــرات محــاور النفــوذ والقــوة، ومراتــب هــذا النفــوذ تختلــف باختــاف البلــدان وهــذا 
انعطــاف كبيــر فــي تاريــخ الأنظمــة الدوليــة.)))

إن العالــم يفتقــر إلــى مركــز قيــادة قــوي مــا أدى إلــى شــعور بالعجــز عــن الســيطرة علــى المتغيــرات 
الدوليــة، فــا الزعامــة الأميركيــة للنظــام العالمــي هــي محســومة، ولا القــوى الدوليــة الأخــرى أوروبيــة كانــت 

أم آســيوية أوجــدت صيغــة تعدديــة تخــرج النظــام مــن هــذه الدائــرة الفوضويــة.)))
يســتبعد »ريتشــارد هــاس« الوصــول إلــى نظــام دولــي متعــدد الأقطــاب كمــا كانــت الحــال فــي أوائــل 
القــرن العشــرين أو فــي المرحلــة الفاصلــة بيــن الحربيــن العالميتيــن، ويــرى أن الاتجــاه الغالــب هــو قيــام 
محــاور دوليــة متعــددة، أو بتعبيــر آخــر تفتــت النظــام الدولــي أو تبعثــره إلــى قــوى ناهضــة ومتنافســة بقــوة 
فــي عالــم الحريــة الاقتصاديــة المفرطــة. بيــد أن هــذا التصــور يبيــن إلــى الدلائــل الماديــة الأكيــدة فضــاً 
عــن ميــل الــدول الأقــوى إلــى كبــح جمــاح الــدول الأقــل قــوة، وهكــذا يصعــب تصــور قبــول الــدول الصناعيــة 
الثمانيــة الكبــرى بصعــود دول أخــرى إلــى مصافهــا مهمــا أبــدت مــن المرونــة والانفتــاح والرغبــة بالتعــاون.
سيســتمر حــال الفوضــى فــي النظــام العالمــي الــذي يشــمل فــي معانيــه وبنيتــه الــدول والمنظمــات 
والشــركات الكبــرى إلــى أمــد غيــر معــروف، وقــد تقــع فــي ظــل هــذه الفوضــى حــروب إقليميــة وداخليــة، 
فضــاً عــن الأزمــات الاقتصاديــة والبيئيــة المتماديــة، مثــل أزمــة الطاقــة النفطيــة، وأزمــة تدهــور البيئــة 

الطبيعيــة ومــا تحملــه مــن كــوارث علــى الأرض والإنســانية.
يدعــم »هــاس« تصــوره بملاحظــة تعاظــم قــوة عــدد مــن المنظمــات الدوليــة، فيذكــر الأمــم المتحــدة 
وصنــدوق النقــد الدولــي، والبنــك الدولــي، فضــاً عــن منظمــات إقليميــة كمجموعــة آســيان، ومنظمــة الــدول 
الأميركيــة، والاتحــاد الافريقــي. ويشــير إلــى تعاظــم عــدد مــن المنظمــات المتخصصــة مثــل أوبــك، ومنظمــة 
الطاقــة الدوليــة، ومنظمــة الصحــة العالميــة. ويلمــح الــى أن هــذه المنظمــات صــارت إلــى جانــب مركــز 
القــوى الكبــرى أو الــدول القويــة فــي النظــام الدولــي علــى صعيــدي القــوة والنفــوذ. هــذا صحيــح مــن حيــث 
تســجيل صعــود دور هــذه المنظمــات الإقليميــة والدوليــة، بيــد أنهــا محكومــة دائمًــا بــإرادة الــدول إلــى حــد 
مــا، مهمــا حصلــت علــى اســتقلالية فــي صنــع القــرار ومتابعــة وظائفهــا العالميــة علــى غيــر صعيــد، مــع 
الإشــارة إلــى ارتبــاك مالــي يحصــل فــي بعــض هــذه المنظمــات مــن جــراء العولمــة الاقتصاديــة والماليــة مــا 

ينعكــس علــى قدرتهــا فــي معالجــة الأزمــات العالميــة.)))
الســمة الأغلــب للنظــام الدولــي هــي الفوضــى فــي السياســة والأمــن والاقتصــاد. وبالرغــم مــن ملاحظــة 
صعــود قــوى دوليــة مــن خــارج المفهــوم التقليــدي للدولــة القوميــة، فــإن مكانــة الدولــة ســتبقى أســاس التقييــم 
الدولــي. لقــد تراجــع دورهــا وتراجعــت ســيادتها النســبية، بيــد أنهــا باقيــة كمتدخــل لضبــط التوازنــات الدوليــة 

))) عدنــان الســيد حســين، الازمــة العالميــة، مجــد المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 2010، 
ص79.

))) عدنــان الســيد حســين، التوســع الاطلســي، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، الطبعــة 1، بيــروت، 
2009، ص57.

))) عدنان السيد حسين، الازمة العالمية، مرجع سابق، ص81.
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والحــد مــن الفوضــى المتماديــة. وكلمــا تراجــع دور الدولــة زادت الفوضــى العالميــة أنهــا ســمة مــن ســمات 
العلاقــات الدوليــة المعاصــرة.)))

إن للــدول التــي يتألــف منهــا هــذا النظــام مصالحهــا وقدراتهــا ومواردهــا وإقليمهــا الخاصــة بهــا. 
والعلاقــات الدوليــة توصــف بعالــم فوضــوي مــن سياســات القــوة. هنــاك تعــارض بيــن الســيادة والفوضــى، 
حيــث تُقــدر الســيادة باعتبارهــا مثــاً عكســيًا، وتعــد الفوضــى غيابًــا للســيادة أو إنــكارًا لهــا. والفوضــى لا 
تأخــذ المعنــى إلا كعكــس للســيادة. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الســيادة والفوضــى يُنظــر إليهمــا علــى أنهمــا 

حصريتــان متبادلتــان وجامعتــان إحداهمــا للأخــرى.
إن إشــكالية الفوضــى لا تعمــل إلا بوضــع افتراضــات معينــة فيمــا يتعلــق بالــدول ذات الســيادة. وإذا 
كان لهــذا الثنائــي بيــن الســيادة والفوضــى أن يكــون قابــاً للتعايــش علــى الإطــاق، فيجــب أن يكــون 
داخــل الدولــة، ذات الســيادة عالميًــا ومحليًــا، هويــة وطنيــة ونظــام تكفلــه القــوة الشــرعية؛ ويجــب أن 
يكــون خارجهــا عالمًــا مختلفًــا وليــس متجانسًــا يعتريــه الاضطرابــات والتهديــدات. غيــر أن تمثيــل الســيادة 
والفوضــى بهــذه الطريقــة، يتوقــف علــى تحويــل الخلافــات داخــل الــدول ذات الســيادة إلــى خلافــات بيــن 

الــدول ذات الســيادة.)))

الخاتمة
لا يضــمّ النظــام الدولــي دولً مــن نــوع »قــوى الوضــع الراهــن Status quo Powers« إلا الدولــة 
المهيمنــة الحاليــة التــي تســعى إلــى الحفــاظ علــى مكانتهــا المهيمنــة علــى المنافســين المحتمليــن. فالقــوى 
العظمــى لا ترضــى أبــدًا عــن التوزيــع الحالــي للقــوة ويســيطر عليهــا دائمًــا دافــع إلــى تغييــره لصالحهــا. 
فدائمًــا مــا تكــون نواياهــا تعديليــة وتســتخدم القــوة لتعديــل تــوازن القــوى إذا رأت أنهــا تســتطيع أن تفعــل 
ذلــك بثمــن معقــول. ففــي بعــض الأحيــان تكــون تكاليــف محاولــة تغييــر تــوازن القــوى ومخاطرهــا كبيــرة 
ا لدرجــة تجبــر القــوى العظمــى علــى الانتظــار وتحيّــن الظــروف المؤاتيــة. لكــن الرغبــة فــي زيــادة القــوة  جــدًّ
لا تــزول إلا إذا حقّقــت الدولــة الهــدف النهائــي وهــو الهيمنــة، وحيــث أنــه مــن غيــر المرجــح أن تحقّــق 
أيــة دولــة الهيمنــة العالميــة فــإنّ قــدر العالــم هــو التنافــس الدائــم بيــن القــوى العظمــى، يعنــي ذلــك الســعي 

الــدؤوب وراء القــوة.

))) عدنان السيد حسين، الازمة العالمية، المرجع السابق، ص85.
(2) Scott Burchill, and Others, Theories of International Relations, Third Edition, New York, Palgrave 

Macmillan, 2005, P170.
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